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الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل - 41الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-05  

  الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

المحبة، ھذه المنزلة، منزلة المحبة تنافس فیھا المتنافسون، وإلیھا أیھا الإخوة الكرام، من لوازم الإیمان  

شخص العاملون، وإلى علمھا شمر السابقون، وعلیھا تفانى المحبون، وبروح نسیمھا تروح العابدون، 

فھي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العیون، وھي الحیاة التي من حرمھا فھو في جملة الأموات، 

ن فقده فھو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمھ حلت بقلبھ جمیع الأسقام، واللذة والنور الذي م

  التي من لم یظفر بھا فعیشھ كلھ ھموم وآلام.

أیھا الإخوة، ھناك علاقة واحدة بینك وبین الله، ھي علاقة العبودیة، فالرب رب، والعبد عبد، ولیس في 

وھو رب، ولا ترقى إلى أعلى مستویات البشر إلا إذا كنت  مقام العبودیة شيء من الربوبیة، أنت عبد،

عبداً �، فلما بلغ النبي علیھ الصلاة والسلام سدرة المنتھى أوحى إلى عبده ما أوحى، والعبودیة تعني 

بشكل واضح المحبة، لو أن الله أرادنا أن نطیعھ لأجبرنا على طاعتھ، ولكنھ أرادنا أن نحبھ، أن نأتیھ 

أتیھ طائعین، أن نأتیھ مشتاقین، أن نأتیھ بمبادرة منا، فلذلك علاقة العبد بالرب علاقة محبین، أن ن

العبودیة، وعلاقة الرب بالعبد علاقة ربوبیة، وھذه العلاقة أساسھا المحبة، فالمحبوبیة ھي سر وجود 

  الإنسان على سطح الأرض.

امات، روح الأحوال، من خلا من المحبة أیھا الإخوة، العبودیة روح الإیمان، روح الأعمال، روح المق 

فھو كجسد بلا روح، لو ألغیت المحبة من الدین لصار الدین جسداً بلا روح، جثة ھامدة، ذھب أھلھا 

بشرف الدنیا والآخرة، لأن المرء مع من أحب، فإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن 

  علیك ؟ وإذا كان الله علیك فمن معك ؟

أیھا الإخوة الكرام، من أقوال بعض العارفین أن ھذه المحبة أقیمت في سوق للعرض، فمن زاد في دفع 

  الثمن نالھا، فلم یرضَ الله لھا ثمناً دون بذل النفوس، قال تعالى:

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]111[ سورة التوبة: 

   ھذا أقدس بیع في الكون، أن تبیع نفسك �، قال تعالى: 
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ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ (    ) ﴾162﴿قلُْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ ِ�َّ

  ]162[ سورة الأنعام: 

    ل قولھ تعالى:لكن لأن المحبة تدَّعى، فلما ادعاھا الكثیرون طولبوا بالدلیل، والدلی 

ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ﴾ َ فَاتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ     ﴿قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

  فدلیل المحبة اتباع النبي علیھ الصلاة والسلام. 

 لھا قواعد، ولیست أیھا الإخوة الكرام، أدق شيء في موضوع العلاقة مع الله عز وجل أن العلاقة مع الله

علاقة مزاجیة، ولیست علاقة لا تنضبط بضوابط، فبعض العلماء عدد أسباب المحبة، كیف تحب الله ؟ 

  وكیف یحبك الله ؟ فقال:

الأسباب الجالبة للمحبة كثیرة، منھا قراءة القرآن بالتدبر، والفھم، والعلم بما في القرآن الكریم، القراءة 

    ن مع الفھم، والتدبر، والعمل، ھذا معنى قولھ تعالى:الصحیحة المجودة إن أمك

   ﴿یَتْلوُنھَُ حَقَّ تلاَِوَتھِِ﴾

  ]121[ سورة البقرة: 

یتلونھ وفق قواعد اللغة إن أمكنھم، یتلونھ وفق قواعد التجوید، یفھمونھ، یتدبرونھ، بمعنى أنھم یفحصون  

  بة.أنفسھم في مستوى الآیات، ثم یعملون بھ، فھذه توجب المح

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى �َّ   مَ:الشيء الثاني: ھو التقرب إلى الله بالنوافل، عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

بُ إلِيََّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّھُ ))   (( وَمَا یزََالُ عَبْدِي یتَقَرََّ

  [ البخاري ]

فالزكاة فرض، لكن الصدقة نافلة، فربما ارتقیت بالصدقة أكثر مما ترتقي بالزكاة، ذلك لأن الله عز  

   وجل یقول:

   ﴿وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِھِّ﴾

  ]177[ سورة البقرة: 

  على أنھ یحب المال أنفقھ في سبیل الله، فالنوافل بعد الفرائض. 

الله عز وجل، إن أردتم محبة الله عز وجل فأكثروا من ذكر  من الأسباب التي تجلب المحبة دوام ذكر

  الله، قال تعالى:
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    ) ﴾25﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ بكُْرَةً وَأصَِیلاً (

  ]25[ سورة الإنسان: 

لكن ذكر الله یدوم مع الإنسان كیفما تحرك، بدءاً من الدعاء، الاستغفار، التسبیح، التوحید، التھلیل،  

مناجاة، التذلل، قراءة القرآن، الصلاة، دراسة العلم، الأمر بالمعروف، النھي عن المنكر، ھذا التكبیر، ال

  كلھ ذكر.

من الأسباب الجالبة للمحبة أن تؤثر محابھ على محابك عند غلابات الھوى، الله یحب منك شیئاً، وأنت 

   الله عز وجل، قال تعالى:تحب شیئاً، فإذا آثرت ما یحب على ما تحب دفعت ثمن المحبة، والقرب من 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى (     ) ﴾41) فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى (40﴿وَأمََّ

  ]41- 40[ سورة النازعات: 

ما من الأسباب الجالبة للمحبة أن تعرف أسماءه الحسنى، أنت تقول: الله خالق السماوات والأرض، أ 

حینما تعرف طرفاً من رحمتھ، طرفاً من قدرتھ، طرفاً من حلمھ، طرفاً من عدلھ، حینما تطالع أسماءه 

الحسنى، وصفاتھ الفضلى تكون قد سرت في طریق المحبة، ثم إن المحبة تقتضي أن تشاھد آلاءه 

بحبك ؟ قال: أحب وإحسانھ، أحبوا الله لما یغدوكم بھ من نعمھ، یا رب، أي عبادك أحب إلیك حتى أحبھ 

عبادي إلي تقي القلب، نقي الیدین، لا یمشي إلى أحد بسوء، أحبني، وأحب من أحبني، وحببني إلى 

خلقي، قال: یا رب، إنك تعلم أني أحبك، وأحب من یحبك، فكیف أحببك إلى خلقك ؟ قال: ذكرھم بآلائي، 

حبوني، وذكرھم ببلائي كي ونعمائي وبلائي، ذكرھم بآلائي كي یعظموني، وذكرھم بنعمائي كي ی

  یخافوني.

من الأسباب الجالبة للمحبة أن تكون فیما بینك وبینھ منكسر القلب، وأن تكون قویاً على الناس الذین لا 

   یعرفونھ، قال تعالى:

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِینَ﴾    ﴿أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ

  ]54[ سورة المائدة: 

ي أعتابھ ازددت قرباً منھ، وكلما تذللت لھ أعزك بین الناس، وكلما خضعت لھ فكلما مرغت جبھتك ف 

  رفع ذكرك بین الناس.

من الأسباب الجالبة للمحبة أن تخلو بھ، یا موسى أتحب أن أكون جلیسك ؟ قال: كیف ذلك یا رب ؟ قال: 

صلاة، في ذكر،  أما علمت أنني جلیس من ذكرني، وحیثما التمسني عبدي وجدني، فإذا خلوت معھ في

  في قیام لیل، في مناجاة، فھذا دلیل محبتھ، ودلیل أن ھذا العمل یجلب محبة الله عز وجل.
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من الأسباب الجالبة للمحبة أن تجالس المحبین الصادقین، وأن تلتقط من أطایب ثمراتھم، لا أن تجالس 

   ن أنت، قال تعالى:أھل الدنیا المعرضین الغارقین في شھواتھم، فقل لي من تصاحب أقل لك م

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

    ) ﴾28ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً (الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ 

  ]28[ سورة الكھف: 

أیھا الإخوة الكرام، من الأسباب الجالبة للمحبة أن تبتعد عن كل شيء یحجبك عنھ، إذا كنت سعیداً بھذه  

المشكلة الصلة مع الله فأي سبب یقطعك عن الله یجب أن تبتعد عنھ، وھذا یعرفھ أي إنسان بالفطرة، 

وأنت مسلم، وأنت محسوب على المسلمین، ومحسوب على الموحدین قد یتخذ الإنسان من دون الله 

    أنداداً، قال تعالى:

ِ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُبّ  ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َّ َّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ ِ﴾﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یتَ     اً ِ�َّ

  ]165[ سورة البقرة: 

قد یقول قائل: أیعقل أن یدعي إنسان أن ھذا الإنسان إلھ ؟ لا، لا یدعي أنھ إلھ أبداً، ھو یقول: إنھ بشر،  

ً فقد جعلتھ نداً � عز وجل، إذا أطعت مخلوقاً، وعصیت خالقاً  ولكن إن أطعت مخلوقاً، وعصیت خالقا

    من دون الله، قال تعالى: ھذا الذي أطعتھ جعلتھ نداً �، وكأنك عبدتھ

   ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ﴾

  ]165[ سورة البقرة: 

    أیھا الإخوة الكرام، یقول الله عز وجل: 

ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّ      ھُ﴾ونَ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَنْ یَرْتدََّ مِنْكمُْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

  ]54[ سورة المائدة: 

فكل من یحب الله عز وجل أساسھ متین، ومركزه عند الله قوي، ھذا الذي لا یمكن أن ینقلب عن دینھ،  

    والإنسان أحیاناً دون أن یشعر یحب بعض البشر كما یحب الله، كما قال الله عز وجل:

ِ﴾﴿اتَّخَذوُا أحَْباَرَھُمْ وَرُھْبَانھَُمْ أرَْباَباً مِنْ     دُونِ �َّ

  ]31[ سورة التوبة: 

أي خضعوا لھم، و نسوا ربھم، لذلك دخل بعض الأئمة الكبار على إخوانھ فقال: یا رب، لا تحجبني  

  عنك بھم، ولا تحجبھم عنك بي.

ھناك منزلقات في طریق الإیمان، أنت حینما تعظم إنساناً، وتبتغي مرضاتھ، وقد لا تطیع الله كما ینبغي 

   ع من الشرك، قال تعالى:فھذا نو
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َ وَابْتغَوُا إلِیَْھِ الْوَسِیلةََ﴾    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]35[ سورة المائدة: 

ابتغوا على محبتھ الوسیلة، الوسیلة صحبة الصالحین، الوسیلة الأعمال الصالحة، الوسیلة إتقان  

الذكر، ابحث عن وسیلة تقربك إلى الله عز وجل، لكن بقي أنك إذا قرأت القرآن العبادات، الوسیلة كثرة 

   وقرأت قولھ تعالى:

ابیِنَ﴾ َ یحُِبُّ التَّوَّ    ﴿إنَِّ �َّ

  ]222[ سورة البقرة: 

   فإذا كنت تائباً فھذا سبب لمحبة الله عز وجل، قال تعالى: 

َ یحُِبُّ الْمُتَّقِینَ (    ) ﴾4﴿إنَِّ �َّ

  ]4[ سورة التوبة: 

    إذا كنت صادقاً فھذا سبب لمحبة الله لك، قال تعالى: 

    ) ﴾222﴿وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّرِینَ (

  ]222[ سورة البقرة: 

إن الله یحب من العبد إذا عمل عملاً أن یتقنھ، لو قرأت ما في القرآن، وما في السنة لوجدت في كتاب  

ً كثیرة لمحبة الله لك، ینبغي أن تحب الله، وینبغي أن الله، وفي سنة نبیھ صلى الله علی ھ وسلم أسبابا

  تحرص على محبة الله لك، ولا تعدم في القرآن والسنة أن تجد أسباباً كثیرة لمحبة الله لك، ولمحبتك �.

 


